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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فى ثواب الحسنات والسيئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسنات. والثاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نييّه يكل أنه قال: 
اسبقت ر حمتي غضبي - وفي رواية: غلبت ر حمتي غضبي - وقد كتب 
ذلك في كتاب؛. فهو موضوع عنده فوق العرش)7١2.‏ وأخبر عن نفسه في 
كتابه أنه قال: # كنب عل قرا تق # [الأنعام: 17]» كما أخبر عنه 
رسوله أنه حرّم الظلمَ على نفسه. وجعله محرّمًا بين عباده("). 


وقد دلّ القرآن على ذلك في مثشل قوله: نوم يباو أيه أنا ألْمَعُورٌ 
ألتحيم () وَأنَّ عَدَان هو لْعَدَابُ الْذَلِرْ » [الحخجر: 0:44 5]) وفي 
4 فجعل المغفرة والرحمة داخلة في أسمائه التي وصف بها نفسه. 
وأما شدّة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارضي مفعولاته. ولهذا 
سن في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذابء ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (557/؛ 4 1/00) ومسلم (71/51) عن أبي هريرة. 
() أخرجه مسلم (/1011) عن أبي ذر. 
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في صفاته صفة تقتضى ذلكء لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره؛ أو حذف فاعله؛ أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائه. 

وإلماجاء فى القرآن: طق الَدييكَتيأ يديت أله نهر حَذَاض طَدِية وَأ 
عبر ذأَنِقَامٍ # [آل عمران: 4]» ولم يقل: «منتقم» كما تقوله طاتفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنى, واستدلوا بحديث الترمذي"٠‏ الذي رواه 
الوليد بن مسلم, فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
من كلام النبي كله وإنما هو مما أدرجه الوليد بن مسلم في روايته عن 

شعيب17). كما أن ابن ماجه””© لما روى الحديث أيضًا من طريق 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ذكر فيه” ؟؟امن مليف عيدك الرستمة 


010 برقم 372001): وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يِه ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد 
روى أدم , بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كَل 
وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد صحيح». وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان (808) والطبراني في الدعاء )١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
)١١/1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)717/١٠١(‏ 

(؟) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص8) وتفسير ابن كثير )١911/5(‏ وفتح 
الباري /١١(‏ 15117-716). 

(90) برقم ( من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

0 برقم (7871). قال في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد - 

0 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وإذا جاء في أسمائه الضار والنافع» والخافض والرافع. 7 
الخال بالط والنائم: لإئما تقال مفعرنة مردرية الالدع 3 القار 
عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذ المقصود بيان عموم فعله 
وشمول عدله وفضله. ظ 
وجاءة والدراه َك الْحَيْرٌ # [آل عمران: 11]» وفي القرآن: 


كًّ 


#لحسن كل شَيْءِ حَلقَة: 4 [السجدة: 0]» وفي القرآن: ظصُئْمَ الى لعن 
اق شَىّءٍ * [النمل: 44 وفي حديث الاستفتاح الصحيه(21: «(والخير 
بنديك: وَالشَرٌ لبن ! إليك». فالشر في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فإن أضيف إليه كان بطريق العموم فقطء وإن لم يُضَف إليه فإما أن 
يُحذف فاعله أو يضاف إلى السبب. 


فالأول كقوله: ##حَيلقٌ كل دو تَىَنَ ءِ © [الأنعام: ١‏ موه 


و 0# عار 


برد أله أن يِهَدِ يه 4 ##ومن يرد أن يُضِلَه 4 [الأنعام: »]1١6‏ وقوله: رب 


اميت #* [الفاتحة: 3 وقوله: 00 بدء سر بهء 
شيا * [البقرة :57 وقوله: أن 5 عَمُور ألسّحِيم (2 وَأَنَّ عد 


غير عه مستقيمة؛ وعبد | لملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 
0 اعرس ينك امول بن أ ى طالت: 
0 


بو 


ألْعَدَابٌ 3 الأار 4[السم: .00 ) وقوله: : # ومن يطِع الله وَرَسُولَهُ 
مَتخْرْهُ ...* الآية [النساء: 17]» #ومرن يَعْص الله ورسُوله. وَيَتََدٌ 


سر رد سه ا لصي لسر ص 


قري لكو #4 القئينة [العسينة 4ه قر سه فز تاراد ريك أن يلغا 


م له : 87 )]. الب »إما أن يسع 


الآلام وأسبابها. 


اخ 


وأما إضافته إلى السبب فكقوله: # من شْرّ مَاحَلَقَ 4 [الفلق: ؟]» 
وقوله: # وَإِدَا مَرِضْتٌ فهو يَشَّفِينِ * [الشعراء: وقوله: لفَأرَدتٌ أن 
َعبيبًا# [الكهف: 09]» وقوله: ##إنَّ النَفْس لَأَمَارَة بألسوَءِ © [يوسف: 0]» 
وقوله: #هَندًا مِنَ عَمَلٍ ألشَّيِطَنٌ © [القصص: ]١١‏ ونظائره. 

وأما حذف الفاعل فكقوله: عَيرالْمَمْصُوبٍ عَلَنْهِرْ ولا آلكآإِنَ * 


أ مدوم 


[الفاتحة: /ا]» وقول الجن: ونا لا ندَرى 56 يوق في رض أمأراد جوم دم 
رَسَّدَا [الجن: .]٠١‏ وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهي2!7: «فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. 


0941( وسعيد بن مدصور في السئن‎ )١91941( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )11١16515/١١( دالفشير) وادنة ع أبي تسيبة في المصنف‎ 

( 476 57) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 777) عن أبي بكر. وأخرجه 
أحمد )717/94/54:47١/1١(‏ وأبو داود(7١١5)‏ والنسائي (5/ 157١0؟1١)‏ عن 


م0 


2 2 
- ت أن 


والله ورسوله برئيانٍ منه». وكذلك قول الخضر: #قارد 
#فاردنا أَن ربد لَهُمَاريمَا4: #قاراد ريك أَنْبيْلْمَا أَسُدَّهُمًا*. وهذا باب 
واسع ليس هذا موضعه 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره. 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 
وجوة. 

أحدها: أن الحسنات يُضاعًف قدرُهاء والسيئة لا يضاعفٌ قدرهاء 
قال تعالى: #من جه بِلْلْسََةٍ هله عَكْرَ أمَتَالِهَا ومن جا بِالبَحَحَةَ ذلا 4 


إلا مخَلَه] © [الأنعام: » وقال تعالى في موضع آخر: 9[ مَنجَاء بِلْحَسََةِ ] 


7 مف . .بجعت بر ص الح سل - 


فله. حير مَنْها ومن با بِالسَيئعَةَ فلا حجر الررت علوأ سماد 
عمَلُورَ رب # [القصص: 4 وقال تعالى: #مَكَلُ لذن يُنفِقُونَ أَمْو 
اه 
والأحاديث عن النبي وكةِ بذلك متواترة» مثل قوله: ١من‏ صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)(١2.‏ وقوله: «صيام 


ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صوء الدهر)2". وقوله فى الصلاة: الهى 


0 ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (9/ )1١5‏ والبيهقي في السئن 
)عو عدو وانظره لين احير م4 
010 أخرجه مسلم )١١75(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
)١(‏ أخرجه النسائي )77١/14(‏ عن جابر بن عبد الله» وهو حديث حسن. 
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خمسء وهي خمسون27. وقال: «كل عمل ابن آدمَ يُضَاعَفٌ له 
الحسنة بعشر أمثالها»("2. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «أنه يبجزي 
على الحسنة بألمّي ألفٍ حسنة»(. وقال: «من تصدّق بعذْلٍ تَمْرةٍ من 
كسب طيبء ولا يقبل الله إِلّا الطيب» زا شيا كسام 1 اماك 
َلْوّه أو قَصِيلّه حتى تكون مثل الجبل العظيم»!؟2. وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل 0 وصفاتهاء بخلاف 


انيد قال تعالى: 7 ص أ أنه عم سوا الى عَمِلُوأ جاه رهم 
57 ا اا 0 


006 0 من فَضْلِوءٌ # [النور: 84]» وقال تعالى: # 3 
لبن تنبل عَم تسن ما عدوأ وتتماوَدُ عن سام ب أي ال 4 


[الأحقاف: .]١5‏ 
الثالث: أن الهم بالحسنة يَثَابٌ عليه» والهمّ بالسيئة لا يعاقب عليه» ‏ 
كما في الصحيح 2*0 من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي وه قال: 


)01( أخرجه البخاري (754) ومسلم (1777) عن أبي ذرء ضمن حديث الإسراء. 
00( أخرجه البخاري (5 214٠0‏ 1845) ومسلم )١١01(‏ عن أبي هريرة. 
(6) أخرجه أحمد(01707475/7).» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو 
(4:) أخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ عن أبي هريرة. 
() أخرجه البخاري (5541) ومسلم (171) عن ابن عباس» وأخرجه مسلم )17١(‏ 
عن أبي هريرة. 
/7ا0 


(إذاهَمّ العبد بحسنة كَيْبتٌ له حسنة وااحدة؛ فإن عَمِلّها كتبث له غفة 
حسناتٍ إلى أضعافٍ مضاعفة» وإذا هَمَّ بسيئة لم تكتّب عليه» فإن تركّها 
لله كتبت له حسنة» وإن عَمِلّها كتدت عليه سيئة واحدة». 


وهذا في الهم الذي لا يكون إرادةً جازمة. فإِنّه همٌ قادر لاهمٌ 
عاجز» فلو صار إرادة مع القدرة لوجد الفعل. قال أحمد بن حنبل: الهم 
همّان: هم خطراتٍ وهم إصرار. فأما إذا أراد الفعلّ إرادةً جازمةً وإنما 
منعّه العجزٌ فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري؛ يقتضي أنه والفاعل 
و رواه أحمد والترمذي'7١؟‏ وصححه. عن النبي يَكةِ في الأربعة 
لذين عطي أحدّهم علمًا ومالًء فهو يعمل فيه بطاعة الله وآخر أُعطِي 

علمًا ولم يُعط مالأ فقال: لو أن لي مشلّ ما لفلانٍ لعَلتُ فيه مئلّ ما 
يَعمل فلانٌ» قال: «فهما في الأجر سواء» 30 خر أُعطِي مالاً لا علمّاء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله؛ وآخر لم يُعط علمًا ولا مالأء فقال: لو أن لي مثلّ 
ما لفلانٍ لعملت فيه مثلّ ما يعمل فلان؛ قال: «فهما في الوزر سواء». 

فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعل» كما في الحديث 
الصحيح27): : إن بالمدينة لّرِجالاً ما سِرتّم مَسِيرّا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة؛ حَيْسَهم 


() أخرجه أحمد(5910770/1) والترمذي (7775). وقال الترمذي: حسن 
(؟) أخرجه البخاري (1717 5) عن أنس بن مالك» ومسلم )١91١1(‏ عن جابر. 
02 


العُذْرٌ). ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من أحبٌ)(21. 

فإن قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا يقدر فإذا كان يُعَذَّبٍ على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم يقير ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصديقين من الصحابة لم يجْرّ مثلهم. 

ؤ قلت: الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصلء فما لم يتتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريذه إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

. وأيضا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجزه فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبًا إلا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النية» وبهذا قد يجاب أيضًا عن قوله الذي في 
الصحيح'": «إن الله ا ا ل ان 
أو تعمل به). 

ومن الناس من يقول: التسوية في أصل الأجر لا في قَدَرِه. وقد 
احج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيُّهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 


00( أخرجه البخاري )1١174(‏ ومسلم )١5115(‏ عن ابن مسعود. وأخرجه البخاري 
(111+0) ومسلم )١111(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
3( أخرجه البخاري (17715) ومسلم )١717(‏ عن أبي هريرة. 
05 


قال: (إنه أراد قتلّ صاحيه). ورُوِيَ: (إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه)"١؟.‏ فهذا في مريدٍ إرادةً جازمة لم يمنعه إلا العجز, د 
أسبابٌ القتل. فهو يوافق حديتٌ أبي كبشة من وجه. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويّوجّد الفعلء فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجودٌ الفعل» فإن ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدم الفعل بعد وجود سببه التامٌ. وحيث تعدّرٌ 
فلخلل في القدرة أو في الإرادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعاقَبٌ عليها إلا فاعلّهاء فإن المؤمن ينفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم. وبما يفل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحج.ء وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهور. 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك؛ كما جاء في ذلك 
ظ أحاديث معروفة؛ قطعةً منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي كِلة. 
وكذلك أطفال المؤمنين تبع لأبائهم. 

وأما العقاب فقال تعالى: الَأمَلَانجَهَمّ نك ون تنِمَكَ نه 
َجمَعِنَ 4 [ص: 185]؛ وقال: هل جْرَوَرك إلا مَا سر تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 
5]. وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفل ولا 
مجنون إلا بعد أن يَعصِيَ الله ولو في عَرصاتٍ القيامة» كما جاء في 
)001 أخرجه البخاري (1, 141/0, 1/0817) ومسلم )١88/(‏ عن أبي بكرة. 

+٠ 


الأحاديث(2)1., 


ون هد الحاب نالحد وق نما فد بنش الله لها أقوامًا 
الو ا ا ابي ظ 


الوجه الخامس...7" 
وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة 


م 


اوجه: 
أحدها: العمل المباشر» وإن لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة 
ولا مفسدة؛ بل كان أثره في نفس صاحبه. 
٠‏ الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد, وإن كان العمل 
الثالث: من مجموع الأمرين. 
البوم اوراس كريد والعزائم الصادقة. 


والثاني كقوله سبحانه: #ذَللك بِأْتَهْرٌ لا ب 0 مأ وكاب 2 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
(ص 856 - 87/75). 
0,0( كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (9785) ومسلم (185/7). 
(6) هنا بياض في الأصل. 
1١‏ 


ولا كه ىكيل أله ركه تررك م موطعًا ا الحثار را 
تاوت مِنْ عَدو ا اكيب ار عمسي > أله لَايضِيمٌ 
0 

وَادِيّا إلاحكيب لم لِيَجْرِيَهُمْ ألّهُ أَحْسَنَ ما حكَانوأ يَحْمَلُونَ 4 [التوبة: 
.]١ 7١‏ فذكر في الاية الأولى موصيو نه 
عمل صالحٌ» وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حال؛ كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الإثبات» ولا هو أيضًا فعلاً 
للعبد محضاء ؛ كما يقوله المعتزلة» بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
الاي ا 

ستحق الثواب والعقاب. قال تعالى: # لِيَحَيِلُوَا أورَارهم كامله يم 
اقيم ون أوَرَارٍ ارت ار غَيرٍ 50 وناك 


عر سب مامه و« مه ار تمه 


تعا لى: « وحار اطع وَأنمَالَا مم ايم * [العتكيوت 17 ]: 


ظ وقال عةَ: «من دَعَا إلى مُدّى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعّه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء.؛ ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعّه من غيرٍ أن ينقص من أوزارهم شيء2170. وقال 
كل: ١لا‏ تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفْل من ذنبها؛ لأنه أول 


0١0)‏ أخرجه مسلم (17175) عن أبي هريرة. 
17 


من سَنّ القتلّ0(١2.‏ وقال عَللٍ: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
يظنٌ أن تبلّعَ ما بلغث. يكتبٌ الله له بها رضوائّه إلى يوم يلقاه. وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سَحََطٍ الله ما يظن أن تبلّعَ ما بلغث. يكتب الله له بها 
سَحخَطه إلى يوم يلقاه(؟. قال زيد بن أسلم: كانوا يرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراء» وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرٌتها. 

نذا الاب له نه عر افيه ها عد ار بنكو ذلك المع ليد 
من عمله وعمل غيره؛ أو من سبب غير عمل غيره؛ هو بمنزلةٍ الولد 
الكرلد من الأويو هر مشي ليينيما و فياك لى كن هنيما إعباذة 
كاملة؛ فإنه لا يمكن وقوعها إلا كذلك؛ لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعمله؛ فإن قدرته لا تُؤثّر تأثيرًا مستقلا إلا في محلّهاء فلما كان هذا هو 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملا كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلاثة: العازم العاجزء والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد. والفاعل المستقلء وللثلاثة جزاءٌ كاملء والحمد لله 
وحده؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


9 © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (07770 /1851) ومسلم )١171/17/(‏ عن أبن مسعود. 
(0) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 480) والترمذي )777١(‏ عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
1 


